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شروط وجوب الحج

تاريخ الإضافة: الخميس, 10/08/2017 ‐ 13:58

الشيخ: 
عل بن سلمان الحمادي

القسم: 
الحج والعمرة
شروط الحج

الحمد له رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم

صل وسلِّم عليه وعل آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

الحج عبادة كسائر العبادات، لابد أن تتوفر فيه شروط، وه ستة:

الشرط الأول: الإسلام: فلا يجب عل الافر.

الشرط الثان: التليف: أن يون بالغاً عاقلا، فلا يجب عل الصغير ولا عل المجنون.

الشرط الثالث: الحرية: فلا يجب عل المملوك.

هلَيفَع نْثلَغَ الْحب ثُم جح ِبا صميه عليه وسلم ‐: (اال ليف والحرية قوله ‐صلاشتراط الت والدليل عل

هلَيفَع قتعا ثُم جدٍ حبا عمياى، وخْرةً اجح جحنْ يا هلَيفَع راجه ثُم جح ِابرعا امياى، وخْرةً اجح جحأنْ ي

.(
حجةٌ اخْرى)([1]
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جالنَّاسِ ح َلع هلو ﴿ :ية، لقوله تعالأعظم شروط الحج وأكثرها أهم الشرط الرابع: الاستطاعة: وه

الْبيتِ من استَطَاعَ الَيه سبِيً﴾، وفسرت الاستطاعة بملك الزاد والراحلة، وهو مذهب جمهور العلماء.

وفُسرت الاستطاعة بأنها الزاد والراحلة ف عدة أحاديث فيها ضعف، وبروايات مختلفة عند الترمذي وابن

مـاجه والـدارقطن وغيرهـم، وقـد حسـنها بمجمـوع طرقهـا بعـض العلمـاء كالشوكـان والألبـان رحـم الـه

الجميع، من ذلك حديث ابن عمر رض اله عنهما، أن رجلا قال لرسول اله ‐صل اله عليه وسلم ‐:

.(
وما السبيل؟ قال: (الزاد والراحلة) ([2]

والحديث عمل بمعناه أهل العلم، قال الترمذي بعد إيراده لأحد ألفاظ الحديث: "والعمل عليه عند أهل

العلم: أن الرجل إذا ملك زاداً وراحلة وجب عليه الحج".

نه، لعموم قوله : (كفحوائجه الأصلية، لا تتعلق بحاجة عياله ومس ون زائدة علالنفقة أن ت ولا بدّ ف

.(
بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت)(([3]

ولا يلزمه تحمل الدين لأجل أن يحج، فف الأثر عن ابن أب أوفt  أنه سئل عن الرجل يستقرض ويحج؛

.(
[4])ون له وفاءه ولا يستقرض. قال: وكنا نقول: لا يستقرض إلا أن يقال: يسترزق ال

.(
[5]))

.(
[6])"بِيلجِدُ السي لا وفَه تَقْرِضسنْ يرِ اغَي نا مبِه جحةٌ يعس هالم ف ني لَم نمو" :عالشَّاف قَال

الشرط الخامس: أمن الطريق، فلو خش الحاج ف الطريق عل نفسه أو ماله لم يجب عليه الحج إجماعاً
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.(
[7])

: وجود المحرم للمرأة، فإن لم ين لها محرم؛ سقط عنها الوجوب لأنها غير مستطيعة، واله عز وجل

﴿وله علَ النَّاسِ حج الْبيتِ من استَطَاعَ الَيه سبِيً﴾. وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد وقالا بأن يقول: 

.﴾ًبِيس هلَيتَطَاعَ ااس نقوله ﴿م معن ماً فإنها تدخل فرحفلو لم تجد م ،
المحرم السبيل ([8]

ولعموم الأحاديث الدالة عل تحريم سفر المرأة من غير محرم، ومنها حديث ابن عباس رض اله عنهما

قال: سمعت النب ‐صل اله عليه وسلم ‐ ( يخْلُونَّ رجل بِامراة ا ومعها ذُو محرم، و تُسافرِ الْمراةُ

ا مع ذِي محرم)، فَقَام رجل، فَقَال: يا رسول اله، انَّ امرات خَرجت حاجةً، وانّ اكتُتبت ف غَزوة كذَا

جه عليه وسلم ‐(لا تَحال صل‐ رواية عند البزار أن النب وف ،(
وكذَا، قَال: (انْطَلق فَحج مع امراتكَ)(([9]

)، وهذه الرواية نص ف المسألة.
امرأةٌ إلا ومعها محرم) فقال رجل: ... الحديث(([10]

وذهبت طائفة من أهل العلم ‐ منهم مالك والشافع‐ إل عدم اشتراط المحرم للمرأة ف حج الفريضة إذا

.(
كانت الطريق آمنة، وكانت هناك رفقة مأمونة([11]

قال ابن قدامة: "واشترط كل واحد منهم ف محل النزاع شرطا من عند نفسه، لا من كتاب ولا من سنة، فما

بالاشتراط، ولو قُدّر التعارض، فحديثنا أخص وأصح وأول ه عليه وسلم ‐ أولال صل‐ ذكره النب

.(
)، وعليه: فإنْ لم تجد المرأة محرماً فلا يجب عليها الحج كالذي لا يجدُ نفقة سواء بسواء([13]

بالتقديم" ([12]

الشروط والأوصاف الت يجب أن تتوفر ف المحرم:
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من المعلوم أنّ وجود الـمحرم بالنسبة للمرأة أمر مهم حت تتمن من أداء حجها عل أتم وجه، ولهذا

اشترط العلماء ف الـمحرم شروطاً، منها:

: فإن كان كافراً فليس بِمحرم، أما الأب الافر فيعتبر محرماً لابنته المسلمة عند أب حنيفة أن يون مسلماً

.(
[14]

والشافع، بشرط أن يومن عليها، ومنع ذلك أحمد لأنه لا يؤمن عليها أن يفتنها عن دينها كالطفل (

.(
[15]

واختار ابن عثيمين القول الأول (

: فالصـغير لا يفـ أن يـون محرمـاً؛ لأن المقصـود مـن المحـرم حمايتهـا وصـيانتها مـن أن يـون بالغـاً

المخاطر، ومن كان دون سن البلوغ لا يحصل منه ذلك. وقد سئل الإمام أحمد: فيون الصب محرماً؟

.(
[16]

قال: لا، حت يحتلم؛ لأنه لا يقوم بنفسه، فيف يخرج مع امرأة (

: فالمجنون لا يصح أن يون محرماً ولو كان بالغاً، لأنه أيضاً لا يحصل منه حماية المرأة ون عاقلاأن ي

وصيانتها.

مسألة: لو رفض محرم المرأة مرافقتها لأداء الحج فلا يجب عليها، لن لو بذلت له النفقة فهل يلزمه أن

يحج معها؟

): أصحهما أنه لا يلزمه، لأنّ ذلك واجب عل غيره، ولأنّ ف الحج مشقة شديدة، وكلفة
[17]

قولان لأهل العلم (

عظيمة، فلا تلزم أحداً لأجل غيره.

 

وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين
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وكتبه: عل سلمان الحمادي

16 من ذي القعدة 1438

 

 

 

 ([1]) رواه الطبران والبيهق وغيرهما وصححه الألبان ف الإرواء.

([2]) حسنه الألبان ف الترغيب برقم: [1131].

([3]) رواه أبو داود.

([4]) أخرجه البيهق بسند صحيح.

([5]) التمهيد لابن عبد البر (9/135).

.(2/127) ([6]) الأم للشافع

([7]) شرح زروق عل الرسالة (2/43).

([8]) المغن لابن قدامة (5/30).

([9]) رواه مسلم.
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([10]) رواه البزار ف مسنده، والدارقطن ف سننه، وهو مخرج ف السلسلة الصحيحة (رقم: 3065).

([11]) الرسالة لابن أب زيد القيروان (165)، والحاوي البير للماوردي (11/265).

([12]) المغن لابن قدامة (5/32).

([13]) انظر كتاب نوازل الحج لعل الشلعان (89).

([14]) المغن لابن قدامة (5/34).

([15]) الشرح الممتع لابن عثيمين (7/41).

([16]) المغن لابن قدامة (5/34).

([17]) المغن لابن قدامة (5/34).
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